
 المحاضرة الثانية                                                                  د/ امال علي موسى
 

  ثانيا : نشأة وتطور علم الاجتماع .

ير لى للتفكقبل التطرق إلى الظهور الأول لعلم الاجتماع ونشأته لابد أن نشير إلى الجذور الأو   

 :  الاجتماعي و مساهمة الحضارات المختلفة في ذلك،  ونوضحها كالتالي

 التفكير الاجتماعي في الحضارات  الإنسانية القديمة: .1

 1الصينية:الحضارة  /1.1

ه الحضارة الصينية من أقدم و أهم الحضارات التي وجدت على الأرض و قد ضمت هذتعتبر     

لتفكير ذور االحضارة العديد من المدارس و المذاهب الفلسفية التي كانت تحكمها و كونت من خلالها ج

يم لهو تعا لصينيالاجتماعي بهذه الحضارة، و للعلم أهم ما ميزها و ساهم في تشكيل فكر و عقلية الشعب ا

نا وضح لت و أفكار بوذا، لاهورتسي و كونفوشيوس. و سوف نركز على ما جاء به كونفوشيوس من أفكار 

 البدايات الأولى للتفكير الاجتماعي في هذه الحضارة القديمة.

ق.م . كان  551هو نبيل ينتمي إلى أسرة أرستقراطية هامة في المجتمع الصيني، ولد سنة  كونفوشيوس   

 "    ت       و سمي نفسه بنفسه فتميز بالعلم الغزير، له العديد من  المؤلفات جمعت بعد وفاتهعصاميا علم 

 لما بلغ وتمع، المقتطفات"، تبنى العديد من الأفكار الاجتماعية و كان ينادي بضرورة تطبيقها في المج

سيير تفي  و فلسفته الخمسين من عمره بدأ بالترحال لأجل نشر فكره و البحث عن حكام يتبنون أفكاره

 الحكومات و البلاد.

 من خلال جملة من المبادئ هي:  التفكير الاجتماعي في فلسفة كونفوشيوس

 ر مستقل هو غيضرورة إدراك طبيعة الكائن البشري: و يشير هنا إلى الطبيعة الاجتماعية للفرد، ف

 عن المجتمع، و المجتمع لا يكون بدون أفراد.

 ه.شكلونيية هامة، فالمجتمع عبارة عن التفاعل بين الأشخاص الذين لأفراد مخلوقات اجتماعا 

 .الفرد يجب أن يكون عضوا عاملا في المجتمع، و أن يكون له ضمير يحكم أعماله 

 . كان ينادي بضرورة العدالة في المجتمع و النحلي بالأخلاق 

 .مة ول" الحكن يق....( و كاكان ينادي بضرورة سيادة القيم الإنسانية) الأخوة، حب الناس، التعاون

 هي معرفة الناس و الفضيلة هي حب الناس".

 فصلاح  خلاق،أكد أهمية الأسرة و أنها وحدة التنشئة الاجتماعية و تنشئة الأفراد و تنمية الأ

هم أأحد  الأسرة يؤدي إلى صلاح المجتمع و هنا نادى بضرورة التربية العامة و التعليم فهو

 و التقاليد و النظم الاجتماعية.الوسائل لنقل العادات 

  بها ن واجماعتبر أن المواطنة حق لجميع الأفراد و أساسا لكل دولة و أن الحكومة في الدولة

 تحقيق الرفاهية للناس.

 ل كة في أعطى للتعليم أهمية بالغة فقد كان ينادي بضرورة إنشاء مدرسة في كل قرية و جامع

 اء الأفراد و تفاعلهم في المجتمع.مقاطعة لنشر الأخلاق و العلم و لالتق

يلة ي فئة قلرها فإضافة إلى كل هذا كان ينادي بضرورة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، و عدم احتكا   

 غنياء.عاية الأفي ر فهذا من شأنه التفرقة بين الأفراد و قد دعا إلى التكافل الاجتماعي حيث يكون الفقراء

كومة كمه حشيوس يريد مجتمعا يعيش فيه الأفراد في تفاعل و اتحاد، تحمن كل هذا نجد أن كونفو    

 رشيدة، يعيش فيه مواطنون صالحون.

بالنظر إلى كل المبادئ السابقة نجد أن فكر"كونفوشيوس" و فلسفته كانا من أهم بوادر التفكير      

يقها في تلك الفترة، و بعد قرن الاجتماعي في هذه الحضارة القديمة غير أن أفكاره لم تجد الطريق إلى تطب
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من الزمن جمعت أعماله التي أسست لهذا التفكير في الحضارة الصينية و بدأ الاهتمام بها في فترات 

 زمنية لاحقة لمحاولة تطبيقها في المجتمع الصيني.

 2:المصرية التفكير الاجتماعي في الحضارة /  2.1

 همها: من أ العديد من الآثار التي توضح التفكير الاجتماعي في هذه الحضارة ترك المصريون القدماء

 لموا عن يث تكالنظام العائلي الذي كان من أهم الموضوعات التي اهتم بها المصريون القدامى ، ح

ور ي له الدلعائلاالواجبات الأسرية و دعوا إلى الكثير من أصول الأخلاق العامة واقروا أن النظام 

 م في دعم الحياة الاجتماعية . الها

 . امتازوا بحسن السياسة في الحياة الاجتماعية وفن الإدارة 

 ات حرموا القتل والسرقة واكل أموال اليتامى والقصر وحرصوا على المحافظة على العاد

 والتقاليد .

ن ورة أبشكل عام ارتبطت التفكير الاجتماعي في الحضارة المصرية القديمة بمسائل الأخلاق وضر 

 الأخيرة . ثال لهذهالامتينتظم المجتمع ضمنها وان تسير الحياة وفقا لما تمثله العادات والتقاليد والاحترام و

 3:الهنديةالتفكير الاجتماعي في الحضارة  /3.1

ري بيت شع 2685الهندية أقدم التشريعات موضحة في مجموعة من الأشعار  وجد في الحضارة    

صية ت إلى شخنسبالتشريعات الهندية  أقدمالتراث الفلسفي في الهند بـ " قوانين مانو "و هي في يعرف 

اعي ) لاجتماخرافية كان الهدف منها ضبط الحياة الاجتماعية وتعليم الأجيال القادمة قواعد السلوك 

 (بعادات وتقاليد المجتمع الهندي القديم . الأجيال وضعها البراهما  ليعرفوا

 ك :امتاز النظام الاجتماعي الهندي بالطبقات حدد الدين معالمها وقواعدها فكان نتاج ذل  

 جمود الوضع الاجتماعي وعدم تغيره . -1

 الخضوع لقوانين الدين . -2

 طبقات : أربع إلىقسم البراهما المجتمع الهندي 

  الدينيةبتعليم الناس التعاليم  رجـال الديـن والحكـام يقومون :ةطبقة البراهمـ . 

   الأخرىل على النظام داخليا ويحاربون الدو :المحاربين او الجنود يحافظون الكشتريةطبقة   

  حق لم انيلا والزراعة،  بالصناعة:التجار والصُناع " المهنيين اللذين يقومون  الفيازطبقة 

 إبائهمثل م يكونون وأبنائهميكونون جنود او رجال حكم مهما وصلوا الى درجه عاليه من العلم 

 .                                    ربالتطو لا يسمح لهم الطبقةمن نفس 

  اة بالحي ولا بالسياسة بالمشاركة:" المنبوذين ":وهم العبيد والرق لا يسمح لهم الودراطبقة

 أوبقه الجنود الوصول لط الأحوالحال من  بأيوالعمل لا يحق لهم  للإنتاجفهم مثل آلـه  العسكرية

  . أبائهم يرثون طبقات أبنائهموكذلك  .البرهاما

 التفكير الاجتماعي في الحضارة اليونانية: /4.1

 يف اليوناني التفكير يعتبر ، حيث اليونانية الفلسفة بظهور أساسية نقلة المجتمع في نانسالإ تفكير لانتق    

 قواعد ست أر التي الكبرى الفلسفيةكان جزء من المذاهب  نهلأ عـالمجتم عن منظم تفكير لأو هو المجتمع

ي تللك فكرين فسنحاول توضيح ملامح الفكر الاجتماعي عند اهم الم الإنسانية من جميع جوانبها المعرفة

   الفترة وأهمهم أرسطو ، أفلاطون .

 4/ التفكير الاجتماعي عند أفلاطون  أ
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عة ميت بالجامس، مؤسس أول جامعة رين والفلاسفة اليونان كان تلميذ سقراط فكأفلاطون من أشهر الم    

 لذي أرادطون االأفلاطونية كان يدرس فيها الفلسفة والرياضيات ، من أشهر ما ألف كتابه جمهورية أفلا

ة ن العدالن تكومن خلاله وضع الأسس المثالية التي يجب أن يكون عليها المجتمع الإنساني ، كما أراد أ

 :  لآتيةامن أهم ما يجب أن تحرص عليه المجتمعات يمكن تلخيص أفكاره الاجتماعية في أهم النقاط 

 ام كان أول من أشار إلى أن المجتمع مكون من أنظمة متصلة الواحدة بالأخرى وهي النظ

ية لى بقعنعكس الاقتصادي والسياسي، الديني والعائلي وان التغير في احد هذه الأنظمة لابد أن ي

 أنظمة المجتمع .

 احد .وي أن المجتمع يمكن تشبيهه بالكائن من حيث تكوينه من أجهزة وأنظمة متشعبة ومتكاملة ف 

 جل اه من وضح أفلاطون العلاقة بين الفرد والدولة بقوله أن رئيس الدولة يجب أن يضحي بنفس

 المجموع ولابد أن يتفانى الفرد في خدمة المجتمع .

 لحكم ، دة واث طبقات اجتماعية هي طبقة الإداريين التي تتولى مهمة القياقسم المجتمع إلى ثلا

 اج   .الإنتبالطبقة العسكرية التي تتولى الدفاع عن الجمهورية ، الطبقة العمالية التي تقوم 

 ن كل إذ أ وضح ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال مبدأ تقسيم العمل والتخصص فيه

ن أه ، يجب قوم بيفرد في الطبقات الثلاث التي أشار إليها لابد أن يقوم بالعمل الذي هو مؤهل لان 

 لا تتدخل أية طبقة في عمل الطبقة الأخرى. 

 5/ التفكير الاجتماعي عند أرسطو:  ب

ق ل ما تعلكان أرسطو من أشهر المفكرين تأثيرا في الفلسفة الاجتماعية و ذلك لعمق تفكيره حو    

لجامعة من ا بالعمليات الاجتماعية ، ونظرته للإنسان ككائن اجتماعي ، هو احد تلامذة أفلاطون تخرج

لاق الأخية والأفلاطونية وكانت أفكاره الاجتماعية تدور حول المجتمع ومقوماته ، الأسرة والترب

 وخصائص المجتمع المثالي .  

كانت حول  ماعي،تناول أرسطو و بحث العديد من القضايا في فكره، في أفكاره التي تتعلق بالفكر الاجت  

ع لمجتمكيفية تكون المجتمع) النشأة( و مقوماته الأسرية، التربية، الأخلاق، خصائص و ميزات ا

 ما يلي:فكر فيمجتمعه الفاضل( و يمكن تلخيص ما جاء به هذا المالمثالي.)و يتشبه في ذلك بأفلاطون و 

 اع اجتم تكوين الجماعات السياسية: اعتبر أرسطو الأسرة أول خلية اجتماعية التي تتشكل من

جات الحا كائنين و الحياة الإنسانية تتشكل بطريقة صحيحة داخل الأسرة) داخل الأسرة تتلبى

 الأساسية و اليومية للأفراد(، 

  جما، كبر حأمن اجتماع عدد من الأسر تتشكل و تنشأ القرية و هي وحدة اجتماعية أوسع نطاقا و

 المدينة تنشأ تقوم بوظائف عديدة و متنوعة لتلبية حاجات الأفراد داخلها، و من اجتماع عدة قرى

يش عمن الو هي الأخرى تكون أكبر ثم الدولة، و هي أكمل الوحدات و أكبرها على الإطلاق، تض

 بجميع احتياجاته، و هذا للأفراد الذين ينتمون إليها.

 ئها إعطا مقومات المجتمع:كان لأرسطو نظرة هامة للتربية في المجتمع حيث كان ينادي بأهمية

ظاهر مادات الأولوية في هذا الأخير، و أن يعتني بها المشرع في الدولة ذلك أن الأخلاق، الع

و إن  ي ذلكفكون أساس الدولة و هي تعطيها المفهوم الصحيح السلوك هي المقومات الكفيلة بأن ت

ه مكانة ل و لا كان نظام التربية في الدولة) و هو يجمع بين الأخلاق، العادات و السلوكات( مهمل

لمجتمع في ا فيها سوف يؤدي بالمجتمع إلى الانحلال و العكس إن كانت التربية و نظامها ثابتين

 كان أثبت.

   ا يرى أرسطو في المجتمع أرقى صور الحياة الإنسانية والغاية من الاجتماع إضافة إلى هذ

الإنسانية هو توفير سعادة المواطنين، و المجتمع الفاضل في رأيه هو المجتمع الذي يسوده قوانين 
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و يستطيع كل فرد بواسطة هذه القوانين العمل و تحقيق النجاح و كلما تحقق ذلك كان المجتمع 

 ما. معتدلا و سلي

 6:نماورلاعند  يجتماعلاا رلفكا /5. 1

.  والاجتماعي فيالفلس للتفكير جهودهم يكرسوا  مـل ذلكـل انونيـالق بالتفكير منشغلين الرومانكان     

انه برز من  غير انونـالق تطوير في لتخدمهم أو ظروفهم لتناسب اليونانية الفلسفة تكييفحيث حاولوا 

ؤلاء من ه المفكرين الرومان من أكد على أهمية الحياة الاجتماعية وضرورة الاهتمام بها ودراستها

 :  يلي فيما ص ما جاء به شيشرون تلخي ويمكن سنيكا وشيشرون  الرومان المفكرين 

  ة .طونيالأفلااعتقد بضرورة تكوين الدولة المثالية التي يجب ان تكون على غرار الجمهورية 

 ح يها ووضوكون فأكد على أهمية الحياة الاجتماعية وذلك لما تقدمه من قوانين للأفراد الذين يشار

 اته .أضرار العزلة الاجتماعية التي لا تعطي المجال للإنسان للانتفاع من قدراته وطاق

 ذاتية ح اللمصالأكد على أن المجتمع يرتكز على قاعدة سيكولوجية أساسها العواطف والرغبات وا

 التي تدفع الإنسان إلى تكوين العلاقات الاجتماعية . 
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